
جواهر الاسرار
حضرة بهاء الله

أصلي عربي

 بديع١٦٠جواهر الاسرار – منشورات دار النشر البهائية في البرازيل، 
لّذين يشربون من هذه ئًا للأبرار ا رّب إلى الله المقتدر الغفّار فهني  جواهر الأسرار في معارِجِ الأسفار لمن أراد أن يتق

الأنهار

﴿ هو ‌العليّ ‌الأعلى ﴾
نّاظر إلى طلعة الفضل، قد بلغ كتابك وعرفتُ سؤالك وسمعتُ لحناتِ قلبك    ١ ها السّالك في سُبل العدل وال   يا أيّ

رَ عليك من أمطار الحكمة، لتأخذ عنك كلَّ ما أخذت من ذًا قد رُفعتْ سحاب الإرادة لتمط فِي سرادق فؤادك، إِ  
يّة، لتشرب عنها وتستريح نفسك فيها يّة، وتصلك إلى شريعة القدس لى مكمن الأحد دّية إِ لّبك عن جهات الضّ  قبلُ، وتق

لّذينهم كانوا اليوم بنور الله لمهتدين. ويسكن عطشك ويبرد فؤادك، وتكون من ا
عًا عن    ٢ بُعُ البلاد خفيتُ في وَكْرِ سرّي، وأكون ممنو  لّتي أحاطتني كلابُ الأرض وَسَ نّي في تلك الأيّام ا   ولو أ

يّبَ من  إظهار ما أعطاني الله من بدائعِ علمه وجواهر حكمته وشئونات قدرته، ولكن مع كلّ ذلك ما أحبُّ أنْ أخ
بَداء في فجر القضاء. لذا رَفِ البقاء، ويحبُّ أن يطير في سماء هذا ال فْ يَدْخُلَ في رَ يُريد أنْ   قام لدى حرم الكبرياء و
ءُ المبغضين وأعلامُ المنافقين. فَعَ ضوضا يُرْ اّ  نّفوس وتحمله العقول، لئل مّا تطيقُه ال رُ لك بعضَ ما أكرمني الله ع  أذك

ائلين. رّاحمين ومُعطي السّ يّدني بذلك، إذ هو أرحم ال هَ بأن يؤ ئَلُ الل وأس
مَ ما آمنوا    ٣ لِ لّذينهم كانوا اليوم في الأرض  مْ بأنّ لجنابك ينبغي بأن تفكّر في أوّل الأمر بأنّ أمم المختلفة ا   فاعْل

مَ أعرضوا عنهم  يّته، وبِ يّته في مشكواة أحد لّذين أرسلهم الله بقدرته وأقامهم على أمره وجعلهم سراج أزل بُرسُل الله ا  
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رّوا برسالتهم ولا بولايتهم، بل كفّروهم و  واختلفوا فيهم وخالفوا بهم ونازعوا معهم و‌حاربوا بهم، وبأيّ جهةٍ ما أق
تّى قتلوهم وأخرجوهم‌. بّوهم ح س

بَيداء المعرفة والسّاكنُ في سفينة الحكمة، لو‌لا تعرف سرّ ما ذكرناه لك ما تصل        ٤ ها الماشي في  نّك يا أيّ   وإ
مِهِ ومخازن وَحيه ومعادن علمه، وتكون من يمان، ولستَ بموقنٍ في أمر الله ومظاهر أمره ومطالع حُكْ  إلى مراتب الإِ
تّوحيد و‌ما وصلوا مُص الإيقان، وما بلغوا إلى معارج ال قُ يمان من  لّذين ما‌ جاهدوا في أمر الله وما وجدوا رائحة الإِ  ا

تّجريد. تّحميد وجواهر ال تّفريد في هياكل ال إلى مدارج ال
عَلَ الله بصرَهم    ٥ لّذين جَ ءُ عن وجه قلبك وتكون من ا غِطا شَفَ ال يُكْ لِ   فاجهدْ يا أخي في معرفة هذا المقامِ 

لَ إلى مقام تَصِ نّاسوت، و يّة في أراضي ال لِعَ بأسرار الملكوت ورموزات الهو  تَطَّ  حديدًا، لتشهدَ جراثيم الجبروت و‌
فُطُوْرٍ. موات والأرض من  لْق السّ خَ ، ولا في  رّحمن من تفاوتٍ لْق ال خَ لّذي ما ترى في  ا

خَشِن الأسنى، فاعرفْ بأنّ هؤلاء الأمم من اليهود    ٦ رّمز ال وْعَرِ الأعلى و هذا ال مّا بلغ الأمر إلى هذا المقام الأَ   فل
مّا ما عرفوا لحن القول، وما بلغوا إلى ما وعدهم الله في كتابه، أنكروا أمر الله وأعرضوا عن رُسُلِ الله نّصارى ل  وال

رُعاعٍ من علمائهم ورؤسائهم، لبلغوا إلى مَجٍ  تّبعوا كلّ هَ جّة بنفسها وما ا هم لو ‌كانوا ناظرين إلى الح جَجَ الله، وإنّ   و‌أنكروا حُ
رّضوان. بحان وحقيقة ال رّحمن وحديقة السّ يَوان في مدينة ال حَ قى، وشربوا من ماء الحيّ ال تُّ  مخزن الهدى ومكمن ال

رَفِ فْ عُدوا عن رَ بَ لَقَ الله لهم بهم، وأرادوا بغير ما أراد الله لهم من فضله  خَ لّتي  جّة بعيونهم ا حُ مّا ما شهدوا ال هم ل  وإنّ
يّتين. نِعوا عن كوثر الوصل ومنبع الفضل، وكانوا في حجبات أنفسهم م مُ القرب و‌

يّة في        ٧ مَ ظهورات الأحد رُ بعض ما ذكره الله في كتب القبل، وعلائ كُ ذ حَوْلِ الله وقوّته حينئذٍ أَ  نّي بِ   وإ
يّة ولا نّار المشتعلة في سِدرةٍ لا‌ شرق يّة، وتشاهد هذه ال بح الأزل يّة، لتعرف مقام الفجر في هذا الصّ  هياكل الأنزع

نَعْماء المكنونة في هذه الأوعية المخزونة، وتشكر الله بُك من  مْذُقَ قل يَ يّة وتفتحَ عيناك في وصولك إلى مولاك، و  غرب
هم موقنون. لّذينهم كانوا بلقاء ربّ ك بذلك، وجعلك من ا‌ بّك فيما اختصّ ر

لّذي يأتي بعده و‌يقول:    ٨ مَ ظهور ا‌ رُ علائ كُ يَذْ رِ الأوّل؛ فيه  تّى في سِفْ نُزّل من قبلُ في إنجيل الم   هذا صورة ما 
لَعَ ديكُ العرش في شجرة  يَدْ غَنَّ الورقاء في قطب البقاء وَ‌ تَ حَبالى والمرضعات في تلك الأ‌يّام﴾، إلى أنْ   ﴿‌الويل لل

ئَه، يُعطي ضو رُ لا  مسُ والقم تُظلِم الشَّ  القُصوى وسدرة المنتهى ‌‌ويقول: ﴿‌‌وللوقت من بعد ضيق تلك الأيّام 
ماء، وينوح حينئذٍ ةُ ابن الإنسان في السّ . حينئذٍ يظهر علام جُّ  تَرْتَ ةُ الأرض  قُوّا ماء، و‌  والكواكبُ تتساقط من السّ
يُرسل ملائكته مع صوت ماء مع قوّاةٍ و‌مجدٍ كبير، و اً على سحاب السّ رَوْنَ ابنَ الإنسان آتي يَ  كلّ قبائل الأرض، و‌

افور العظيم﴾ انتهى. السّ
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يَكُنْ مثله    ٩ مُ حمامة القدس، فيقول بأنَّ ﴿في تلك الأيّام ضيق لم  لَّ قُس، فيما يتك رْ مُ نجيل ال ثّاني في إِ رِ ال   وفي سِفْ
ت من قبلُ من دون تغيير ولا تبديل، نَّ تَرِنّ بمثل ما ر لَّذي خلق الله إلى الآن ولا يكون﴾ انتهى. وبعدُ  وِ ا بَدْ  من ال

وكان الله على ما أقول وكيل.
نّجوم، وتحدث على الأرض ضيق    ١٠ مس والقمر وال لّوقا يقول: ﴿‌علاماتٌ في الشَّ ثّالث في إنجيل ال رِ ال   وفي سِفْ

حاب مع قوّاةٍ يًا في السّ تِ ماء، ويضطرب، وينظرون ابن الإنسان آ ةُ السّ زّلازل وقوا  الأمم من هول صوت البحر وال
نًا اعلموا أنَّ ملكوت الله قد اقتربت‌﴾ انتهى. هُ كائ  لَّ ومجدٍ عظيم. وإذا رأيتم هذا ك

١١    ، لّذي أرسله إليكم روحُ الحقّ الآتي من الحقّ زّي ا مُع ا يقول: ﴿‌إذا جاء ال نَّ رّابع في إنجيل اليوح رِ ال   وفي سِفْ
بّي باسمي، فهو يُرسله ر لّذي  زّي ا مُع  فهو يشهد لي وأنتم تشهدون﴾. وفي مقامٍ آخر يقول: ﴿وإذا جاء روحُ القدس ال

لِقٌ إلى مَن أرسلني، وليس أحدٌ منكم يسئلني إلى أين نّي مُنط ما قلت لكم. والآن فإ لّمكم كلّ شيء ويذكّركم كلَّ يُع  
نّي إنْ لم أنطلقْ نَّه خيرٌ لكم أن أنطلق لأ ؛ إ نّي أقول لكم الحقَّ نّي قلتُ لكم هذا﴾. وفي مقامٍ آخر يقول: ﴿إ  أذهب لأ‌
نّه ليس تُه إليكم﴾، ﴿فإذا جاء روح الحقّ ذاك فهو يرشدكم إلى جميع الحقّ لأ زّي. فإذا انطلقتُ أرسل مُع تِكُمُ ال يَأ لَمْ   

لّم بما يسمع ويخبركم بما يأتي﴾. ينطق من عنده بل يتك
، ولو أريد أن أذكر كلمات الأنبياء    ١٢ اّ هو لاختصرتُ لّذي لا إله إل نّي فوالله ا نُزّل من قبلُ، وإ   هذا صورة ما 

تُملأ الأوراق والألواح من قبل أن أصل إلى آخرها. وفي كلّ لَ نُزّل من جبروت العظمة وملكوت السّلطنة   فيما 
لَموجود و‌مذكور بمثل ما ذكرتُ لك و‌ألقيتُ عليك، بل أعلى وأعظم عن كلّ ما حائف  زّبرات و‌المزامير و‌الصّ  ال
نُزّل من قبلُ لأقدر بما أعطاني الله من بدائع علمه وقدرته، ولكن نّي لو أريد أن أذكر كلّما  . وإ لتُ  ذكرتُ وفصّ

اّ يأخذك من حزنٍ ولا كدورةٍ ولا من ، ولئل يْكَ بَ قِ فَرك ولا تنقلب على عَ اّ تكسِل في سَ يّنتُ لك لئل  اكتفيتُ بما ب
. غُوْبٍ لُ لٍّ ولا من  بٍ ولا من ذ نَصَ

يّنةٍ من عند        ١٣ عُوْنَ العلم من دون ب يَدَّ لَّذين  مّ اسئل عن ا مّ فكّر في تلك العبارات المتعاليات، ث ذًا فأنصفْ ث   إِ
تُعطي كلَّ ذي يّة، و قَت شمسُ العلم والحكمة عن أفق الألوه لّتي أشر هُ، وغفلوا‌ عن تلك الأيّام ا نْ دُ لَ جّة من    الله ولا‌ حُ
لَتِ العقولُ عن إدراكها وحارت لّتي ذُهِ رٍ مقداره و‌مقامه. ما يقولون في هذه الإشارات ا قَدْ قٍّ حقّه وكلَّ ذي   ح

رَ فيها من حكمة الله البالغة وعلم الله المودعة؟ تِ  نّفوسُ المقدّسة عن عرفان ما سُ ال
  إنْ يقولون هذه الكلمات من عند الله و‌لم يكن لها من تأويلٍ وتكون على ظاهر القول في ظاهر الظّاهر،        ١٤

مّا شهدوا في كتابهم ما ذكرناه لك، وفسّروا لهم هم ل  فكيف يعترضون على هؤلآء الكفرة من أهل الكتاب؟ لأ‌نَّ
جريد، و‌ما آمنوا بهم و‌ما تَّ فريد وهياكل ال تَّ وحيد ومطالع ال تَّ رّوا بالله في مظاهر‌ ال  علمائُهم على ظاهر القول، لذا ما أق

ماء على وجه الأرض، و‌تنزلنّ الملائكة على مس وتساقطَ الكواكب من السّ مَ الشَّ هم ما شهدوا بأن تظل  أطاعوهم، لأنّ
مّا وجدوهم مخالفًا لدينهم وشرائعهم وردوا عليهم لين. بل ل يّين والمرسَ نّب  ظاهر الهيكل على الأرض، لذا اعترضوا على ال
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لال. فأرجع البصرَ في القرآن لتجد كلَّ ذلك وتكون  ما أستحيي أن أذكر لك من الكذب والجنون و‌الكفر و‌الضّ
ةُ ظهورات ما عرفوا من علمائهم وأيقنوا من فقهائهم،  فيه من العارفين. ومن يومئذٍ إلى حينئذٍ ينتظرون هذه الفئ

تُبطلون جّتهم و‌  وْنَ حُ تَدْحَضُ  و‌يقولون: متى تظهر هذه العلامات إنّا‌ حينئذ لآمنون. ولو‌ كان الأمر كذلك، كيف أنتم 
ون بهم في أمر دينهم وما عرفوا من كتبهم وسمعوا من صناديدهم؟ برهانَهم وتحتجّ

لّتي تكون بين يديْ هذه الفئة و‌يسمّونها بالإنجيل و‌ينسبونها بعيسى بن مريم ما        ١٥   وإن يقولون هذه الأسفار ا
ةً على جّة من عند الله بالغ يّاض، و‌لم تكن الح لَتْ من عند‌ الله و‌مظاهر نفسه، يلزمُ تعطيلُ الفيض عن مبدء الف زَ نَ  
رُفعَ كتابه، ماء و فِع عيسى إلى السّ رُ مّا  ه ل نَّ ةً، لأ رّحمة واسع ةً و‌لا ال ةً ولا العناية مشرق نّعمة كامل  عباده، ولم تكن ال
رّاشدين. مّة الدّين و‌المنصوص من علماء ال هُ بهم يوم القيمة ويعذّبهم، كما هو المكتوب من أئ تَجُّ الل حْ  فبأيّ شيءٍ يَ

رُّ وإلى مَن تركضُ وإلى من تتوجّه    ١٦ مّا تشهدُ الأمر كذلك، ونشهدُ كذلك، من أين تف ذًا فكّر في نفسك؛ ل   إِ
 وبأيّ أرض تسكن وبأيّ فراش تجلس وبأيّ صراط تستقيم وبأيّ ساعة تنوم وبأيّ أمر تنتهي أمرك وبأيّ شيء

بَسًا من قَ يّة، لو يحدث في قلبك  دَ لنفسه بالفردان شَهَّ تَ وَ يّة  لّى بالوحدان لّذي تج ةَ دينك و‌حبلَ طاعتك؟ لا فوا  تشدّ عرو
لَل الجبال في ساحة القرب والقدس والجمال، قُ رُّ إلى  فِ تَ بّة الله، ما تنومُ وما تسكن وما تضحك وما تستريح، بل   نار مح

اّ بأن يكشف الله لك أمره. لّك إل بُكاء المشتاقين، و‌لا ترجع إلى بيتك ومح  نَوْحِ الفاقدين و‌تبكي كَ  وتنوح كَ
تُريد أن تعرفَ هذه    ١٧ قى، لو  تُّ ها المتعارج إلى جبروت الهدى و‌المتصاعد إلى ملكوت ال نَّك أنت يا أيّ   وإ

رِدُ يَ لِعَ على كلمة الجامعة، لا بدّ لجنابك أن تسأل كلَّ ذلك وكلّما   تَطَّ يّة وَ‌ يّة و‌تشهدَ أسرار العلم  الإشارات القدس
لَّذين جعلهم الله منبع علمه و‌سماء حكمته و‌سفينة سرّه، لأنّ من دون هذه  عليك في أمر مبدئك و‌مَعادك عن ا

نَهم عن شمائلهم، وكيف يقدرنّ أن يتعارجنّ إلى أفق الحقايق أو نّاسُ يمي يّة ما يعرفون ال  الأنوار المشرقة عن أفق الهو
يُنزِلنا حة و وّجة و‌يشرّفنا إلى هذه الأرواح المرشّ لنا في هذه البحور المتم يُدخِ ذًا نسأل الله بأن   يصلنّ إلى مخزن الدّقائق! إِ

يّة، لننزعَ عن هياكلنا كلّما أخذنا من عند أنفسنا، و‌نخلعَ عن أجسادنا كلّ الأثواب العارية  في هذه المعارج الإله
مُص عنايته وأثواب هدايته، قُ يُلبسَنا الله من  لّتي سرقنا عن أمثالنا، ل ا

يَعْرِفُ كلّ العلوم قبل أن يلتفت إلى أسرارها، ويعرف كلّ    ١٨ لَ لّذي من دخل فيها  لَنا في مدينة العلم ا   و‌يدخ
لّتي تورّقت من أشجارها. فسبحان الله موجدها يّة المودعة في كنائز الخليقه من أوراقها ا رّبوب  العلم والحكمة من أسرار ال
لّتي خُلقت عن كَ أبواب هذه المدينة ا نَّ يَ رِ يّوم، لو أُ نّي، فوالله المهيمن المقتدر الق قُدّر لها. وإ لِق فيها و‌ خُ مّا  مُبدعها ع  و

تَرى ما لا رأى أحدٌ من قبلك، وتشهد ما لا شهدت نفسٌ دونك، و‌تعرف غوامض الدّلالات لَ  يمين القدرة والقوّة 
مًا نّارُ لك نورًا و‌عل جعل ال يّة، و‌تسهل عليك الأمورُ وتُ تْمِ خَ يّة في نقطة ال ئ بَدْ هَنُ لك أسرار ال بَرْ تُ لات الإشارات، و مُعْضِ  وَ

مِن المستريحين. لَ ةً، وتكونَ في بساط القدس  و‌رحم
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يّة، ما    ١٩ رّوح   و‌من دون ذلك، كلّ ما ألقيناك من جواهر أسرار الحكمة في غياهب هذه الكلمات المباركة ال
يّة في أمّ الكتاب يّة على قلم الأحد زّ، و‌تكونَ من إصبع الهو هُرِ الع  نْ قَمقام أَ حُر العلم و‌ مطام أب حًا من طَ  تقدر أن تعرفَ رش

بْدَءِ والمآب. مَ اً من الكتاب و‌لا كلمات آل الله في أسرار ال بًا، و‌لن تحلّ لك حرف بالجهل مكتو
مّ اجعلْ محضرك بين    ٢٠ بّك في الباطن، ث لّذي ما رأيناك في الظّاهر ولكن وجدنا ح ها العبد ا ذًا فأنصفْ يا أيّ   إِ

ه هو يعرفك. هل يقدر أحدٌ أن يفسّر تلك الكلمات نَّ نَّك إنْ لن تعرفه إ نّه هو يراك، وإ نَّك إنْ لن تراه إ لّذي إ  يديّ ا
لّذي وَ‌ا فَ يَسْكُنُ فؤادُ المخاطِب؟ لا  لّذي يستريح قلبُ السّائل وَ‌ ر ا قَدْ  بدلائل متقَنةٍ وبراهين واضحة و‌إشارات لائحة على 

يَت أركانُها على جبال بُن لّتي  اّ مَنْ يدخل في ظلّ هذه المدينة ا حًا منها إل  نفسي بيده، لن يقدر أحدٌ أن يشرب رش
رُمة. يْبِ المك يّة وترابُها من طِ مد يّة وأبوابُها من ألماس الصّ ةِ و‌جدارُها من زبرجد الأحد رَّ حْمَ مُ الياقوت ال

نّا فيه في ما عرفنا من كتب    ٢١ جُبِ والأستار، نرجع إلى ما ك حُ مّا ذكرنا و‌ألقينا عليك من بعض الأسرار مع ال   و‌ل
حُرِ الحياة في لاهوت الأسماء  بْ وّجات أَ حْنا عليك من تم  رَشَ نًا في كلّ ما  زَلَّ قدمُك في شيء وتكون موق يَ اّ  بْل لئل  القَ

فات. والصّ
نّور، و‌قال لتلاميذه: ﴿فاعلموا    ٢٢ رّوحُ بال لّذي تكلّمت ال   وهو مكتوبٌ في جميع أسفار الإنجيل، و‌هو هذا حين ا

يُمكن أن تزولان ولكنّ كلامي لن يزول أبدًا﴾. وكان معلوم عند جنابكم بأنّ المعنى في موات والأرض   بأنّ السّ
ةً بين العباد إلى أبد الدّهر ولا اّ بأنّ هذه الأسفار من الإنجيل تكون باقي يَدُلّ إل  هذا الكلام على ظاهر العبارة لن 

قُدّر بها يبقى ولا يفنى أبدًا. شُرِّع فيها و‌حُدّد لها و‌ ما  مُها ولا يبيد برهانُها. وكلُّ نْفَدُ أحكا تَ
يّة في    ٢٣ يّة و‌نغمات حمامات القدس دِّ بصرَك لتعرف ألحان طيور الهو رْ قلبك و‌نوّرْ فؤادك وَ‌حَ ذًا يا أخي، طهّ   إِ

تُثبت أمْرَ من جاء اّ لو تفسّر على ظاهر العبارة لن تقدر أن  يّة لتعرف تأويل الكلمات وأسرارَها. وإل  ملكوت البقائ
ءُ لّون علما تُلزم الخصم وتفوق على المعاندين من هؤلآء المشركين، لأنّ بهذه الآية تستد  بعد عيسى، ولا تستطيع أن 
يَظهر هيكلُ المعهودُ لا بًا في كتبنا و لّتي كانت مكتو يُنسَخ أبدًا. و‌لو تظهر تلك العلامات ا  الإنجيل بأنّ الإنجيل ما 

بُدّ له بأن يحكم بين العباد بأحكام الإنجيل، ولو تظهر كلُّ العلامات المكتوبة في الكتب و‌يحكم بغير ما حكم به  
لَّمات مطالبهم. تّبعه، لأنّ هذا المطلب من مس بِهِ وما ن رّ  قِ نُ عيسى ما 

مس ما أشرقت من    ٢٤   بمثل ما أنتم تشهدون اليوم من علماء القوم و‌جُهلائهم فيما يعترضون ويقولون بأنّ الشّ
فياني، و‌ما ماء و‌الأرض، و‌ما غَرِقَ بعضُ البلاد، وما ظهر الدّجالُ، وما قام السُّ ائح بين السّ  المغرب، وما صاح الصّ
مُ رُ قائ هَ يَظْ رُ كلُّ تلك العلامات وَ‌ هَ يَظْ نّي بسمعي سمعتُ عن واحدٍ من علمائهم يقول: لو  مس. و‌إ  ظهر الهيكل في الشّ

رّ به أبدًا، وأمثال ذلك قِ نُ نُزّل في القرآن فيما يكون بين أيدينا من الفروع لنكذّبه ونقتله وما   المأمولُ و‌يحكم بغير ما 
موات و‌الأرض، والميزان ور و‌حُشر كلُّ مَن في السّ فِخ في الصّ نُ لّذي قام القيمة و‌ مّا يقولون هؤلآء المكذِّبون بعد ‌ا  ع

فِخت نُ رّوح  عِثت وال بُ نّفوس  مِست وال نّجوم طُ مس أشرقت وال زِّلت والشَّ نُ عت و‌الآيات  بت و‌الصّراط وُضِ نُصِ  

5



هم في قُضي كلّ ذلك و‌إلى حينئذٍ ما عرف أحدٌ منهم، كأنّ عِّرت، و  نّار سُ زلفت و‌ال نّة ‌أُ ت و‌الج  والملائكة صُفَّ
لُكُوْن. يَسْ رُوْنَ وفي رضى الله  بَ حْ لّذينهم آمنوا ورجعوا إلى الله وكانوا اليوم في رضوان القدس يُ اّ ا يّتون إل غَشَواتهم م

ئَلوا عن    ٢٥  مّوا روائح الفضل وما سَ غَشَوات أنفسهم ما عرفوا ألحان القدس وما ش مّا احتجبوا ب نّاس ل   وكلّ ال
: ﴿فاسئلوا أهلَ الذِّكْرِ إن كنتم لا تعلمون﴾. بل أعرَضوا هُ بذلك؛ قال و‌قوله الحقّ هُمُ الل مَرَ  لّذي أَ  أهل الذّكر بعد ا
لٌّ لّذي ك عُدُوا عن رحمة الله و‌ما فازوا بجماله يوم لقائه بعد ا بَ تّبعوا السّامريّ بأهوائهم، و‌بذلك   عن أهل الذّكر وا

هْدُوا بهدايته تَ  يَسْ شْهَدُوا في سبيله وَ‌ تَ  يُسْ لّيالي و‌الأنهار بأن يحشرهم بين يديه ل  انتظروا يوم ظهوره وَدَعُوا الله في ال
بّوه وفعلوا به ما فعلوا على مقامٍ لا أنا أقدر جّةٍ من لدنه كفّروه وس مّا جائهم بآيةٍ من عند ‌الله و‌ح نْوِرُوا بنوره. فل تَ  يَسْ  وَ‌

نّك لو تتوجّهْ بسمع الفطرة فوالله جُّ والمداد يبكي ويصرخ. و‌إ يَضِ مُ حينئذٍ   أن أذكر و‌لا أنت تقدر أن تسمع، والقل
يّاتٌ و‌الأرواحَ منصعقاتٌ موات، ولو تكشف الحجابَ عن عينيك لتشهدْ بأنّ الحوريّات مَغْشِ لَتسمعْ ضجيج أهل السّ  

تّراب. نَ على وجه ال وَجَلسْ بْنَ على وجوههنّ  يَضْرِ وَ
بّائه، بحيث ما فعل أحد على أحدٍ ولا نفسٌ إلى    ٢٦ مّا ورد على مظهر نفس الله وما فعلوا به وبأح   فآهٍ آهٍ ع

تّراب السّوداء، وناحت روح رٌ إلى مؤمنٍ و‌لا مؤمنٌ إلى كافرٍ. فآهٍ آهٍ قد جلس هيكل البقاء في ال  نفسٍ ولا كاف
 القدس في رفارف الأعلى، وتهدّمت أركان العرش في لاهوت الأسنى، و‌تبدّلت عيشُ الوجود في أرض الحمراء،

فٍّ لهم و‌بما اكتسبت أيديهم و‌عن كلّ ما هم كانوا أن يعملون.  فراء. أُ وخرست لسان الورقاء في جبروت الصّ
رّداتٍ منيعٍ ليكون حسرةً عليهم من يومئذٍ    ٢٧ نّت الورقاء في شأنهم بأحسن نغماتٍ بديعٍ واكمل تغ   فاستمعْ ما غ

مّا جائهم ما عرفوا كفروا لّذين كفروا، فل نّاس لربّ العالمين. وكانوا من قبلُ يستفتحون علی ا لّذي يقوم ال  إلى يوم ا
ون إلی عذاب السّعير ولن يجدوا لأنفسهم رَدُّ يُ هُمْ في حيوة الباطلة، وس غُ لَ بْ مَ ةُ الله علی الكافرين. هذا شأنهم وَ  به، فلعن

لا ‌من وليٍّ ولا من نصير.
زِّلَ في الفرقان وما سمعت عن آثار شموس العصمة وبدور العظمة في تحريف الغالين    ٢٨ نُ   و‌لا يحجبك كلُّ ما 

نّي مع عجزي رّفين؛ ما كان مقصودُهم في تلك الكلمات إلّا في بعض الموارد المخصوصة المنصوصة، وا  وتبديل المتح
عُد عن هذا الصّراط الممدود نّا المقصود ونب رُب ع  وفقري لو أريد أن أذكر لجنابك ما هو المذكور لأقدر، و‌لكن يغ

مّا هو المحبوب في ساحة المحمود. ونغرق في إشارات المحدود ونخرج ع
يجور فيما تجلىّ عليك من    ۲۹ لُمات الدَّ  رُ في هذه الظُّ نْوِ تَ  مُسْ رّقّ المنشور، وال ها المذكور في هذا ال نّك أنت يا أيّ   وإ

يّة شّرك يّة والدّلالات ال وئ زِّهْ نفسَك عن كلّ ما عرفت من قبلُ من إشارات السُّ نَ  أنوار الطّور في سيناء الظّهور، 
لّوح الدّرّيّ ناء عن هذا ال يْبِ السّ عَماء وتجد روائح طِ اً في مصر ال ف الوفاء وتكون داخل يُوسُ  لتجد رائحة البقاء عن 

بًا. بّه العليّ الأعلى لتكون من الموقنين في ألواح القدس مكتو قِدَم في أسماء ر مُ من أسرار ال مَ فيه القل قَّ رَ البيضاء فيما 
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يُريد أن يقطع الأسفار في معارج    ٣٠ ها الحاضر بين يديّ العبد حين غفلتك عن ذلك، لا بدّ لمن  مْ يا أيّ مّ اعل   ث
جِدْ نفسًا يدّعي أمرًا من  بيلُ في مناهج الدّليل. وإنْ يَ يَظهر له السّ رِ طاقته وقدرته ل قَدْ  الأسرار بأن يجاهد في الدّين على 
تّبعه في كلّ ما يأمر ويقول ويحكم، ولو اّ بأن ي رّ له إل لّتي تعجز عنها العالمين لا مف جّةٌ من مولاه ا  الله، وكان في يده ح

تّغيير أو ماء أو فوق ذلك أو تحت ذلك، ولو يحكم بال ماء حكم الأرض أو على الأرض حكم السّ جري على السّ  يُ
يّة. يّة وأحكام الإله يّة ورموزات الغيب لَعَ بأسرار الهو  نّه اطَّ تّبديل، لا بال

يَسْهُلُ عليهم أمرُهم، و‌ما يمنعهم تلك العبارات    ٣١ لَ   و‌لو أنّ كلّ العباد من أمم المختلفة يعملون بما ذكرنا، حينئذٍ 
يّين نّب عُم الله وما حاربوا مع ال فات. ولو ‌عرفوا ذلك ما كفروا بأن  والإشارات عن الورود في غمرات الأسماء والصّ

وما جاحدوهم وما أنكروهم، وبمثل تلك العبارات تجدون في القرآن لو أنتم فيه تتفكّرون.
لُ بين المؤمن والكافر والمنقطع والمتمسّك    ٣٢ يَفْصُ هُ ويغربلنّهم،  هُ عبادَ حِّصُ الل مَ يُ   ثم أعلم بأنّ بمثل تلك الكلمات 

نّاس أن يتركوا أن يقولوا حَسِبَ ال يّة: ﴿‌الم، أَ قيّ وأمثال ذلك كما نطق بذلك ورقاء الهو تّقيّ والشّ  والمحسن والمجرم وال
نّا وهم لا يفتنون﴾. آم

يَكُفَّ نفسه عن    ٣٣ موات والأرض وَ   لا بدّ للمسافر إلی الله والمهاجر في سبيله بأن ينقطع عن كلّ من في السّ
هُبَّ عليه نسمات العطوفة، وإذا كتب على نفسه ما ألقيناه من وَتَ تَح علی وجهه أبواب العناية  يُف  كلّ ما سواه ل

لُه من ةً من عنده ويجع يُنزِلُ الله على قلبه سَكين لَيعرف كلّ الإشارات من تلك الدّلالات، و  جواهر المعاني والبيان 
لّة وما لّذي جلس علی نقطة الذّ زَلة فاعرفْ ما سئلتَ عن هذا العبد ا مُن  السّاكنين. و‌بمثل هذه الكلمات المتشابهات ال
لّذي لن يجد لنفسه لا من معين ولا من مونس ولا من حبيب ولا من نصيرا، اّ كمثل غريب ا  يمشي في الأرض إل

اً علی الله، ويقول في كلّ حين: ﴿إنّا لله وإنّا إليه راجعون﴾. ويكون متوكّل
لّذين لن يتعارجوا إلی أفق الهداية، وما وصلوا إلی    ٣٤ اّ عند ا   وإنّ ما ذكرنا الكلمات بالمتشابهات، هذا لم يكن إل

لّذين هم عرفوا مواقع الأمر وشهدوا أسرار الولاية فيما ألقى الله على اّ عند ا  مراتب العرفان في مكامن العناية، وإل
مُص قُ ةَ في  هم يعرفون أسرار المودع تْقَناتٌ لديهم، وإنّ مُ ماتٌ عندهم وكلُّ الإشارات  حْكَ   أنفسهم كلُّ الآيات مُ

نّا في ذكر مّا ك رّطوبة بل أظهر من ذلك، فتعالى الله ع مس الحرارة ومن الماء ال  الكلمات بمثل ما أنتم تعرفون من الشّ
مّا هم يذكرون. بّائه، فتعالى ع أح

لَغْنا إلى ذِروة الأحلى فيما يجري من هذا القلم من عناية الكبرى    ٣٥ بَ مّا وصلنا إلی ذلك المقام الأسنى، وَ ذًا ل   إِ
ا من مقامات سلوك العبد في أسفاره إلی مبدئه، ليكشف على  من لدى الله العليّ الأعلى، أردنا بأن نذكر لك بعضً

ةً. ةُ سابغ نّعم ةً وال ةُ بالغ جّ جنابك كلّما أردت وتريد، لتكون الح
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يَدْخُلَ في حديقة الطّلب. وفي هذا السّفَر    ٣٦ مّ اعرفْ بأنّ السّالك في أوّل سلوكه إلی الله لا بدّ له بأن  مْ ث   فاعل
موات والأرض، ولم يكن في يُغمض عيناه عن كلّ من في السّ الك بأن ينقطع عن كلّ ما سوى الله، و  ينبغي للسّ

مَنِ الجمال، ويقدّسَ نفسَه عن لّذي يمنعه عن الوصول إلی مَكْ رِ ا قَدْ بُغْضُ أحدٍ من العباد ولا حبُّ أحدٍ على   قلبه 
قٌّ بأن لا يفتخر علی أحد في كلّ ما أعطاه الله من زخارف الدّنيا أو من علوم الظّاهرة أو  بُحات الجلال. وله حَ   سُ
رُ معينٍ بعباده وأحسنُ ناصرٍ نّه خي رُمته، لأ جَ مك بُلَ عنايتهِ ومناه  لِّمه الله سُ  غيرها، ويطلب الحقّ بكمال جِدّه وسعيه ليع

مُكُم الله﴾. لِّ عَ يُ تّقوا الله  نَا﴾، وفي مقام آخر: ﴿‌ا لَ بُ  لّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سُ : ﴿ا قّائه؛ قال وقوله الحقّ لأر
يّة في أسرار    ٣٧ رّبوب تّغييرات والمختلفات والمتقارنات، ويشهد عجائب ال تّبديلات وال   وفي هذا السّفر يشهد السّالك ال

البين ومعارج القاصدين. يّة. هذا مقام الطّ رُقِ الإله  بُلِ الهداية وَطُ  الخليقة، ويطّلع علی سُ
يْجُ نسماتُ    ٣٨ هِ وَتَ بّة  هُبُّ أرياحُ المح جَذْب. حينئذٍ تَ يَدْخُلُ في مدينة العشق وال   وإذا استرقى عن ذلك المقام 

بَرّ مال ولا ال وق بحيث لن يعرف اليمين عن الشّ يّة ويأخذ السّالكَ في هذا المقام جذباتُ الشّوق ونفحاتُ الذَّ رّوح  ال
قَدُ من سطوة الفراق في الآفاق يُوْ حارى عن الجبال. وفي كلّ حينٍ يحترق بنار الاشتياق وَ  من البحر ولا الصَّ

يُبالي من ةً يضطرب، ولا  يَسْكُنُ ومرّ ةً   ةً يبكي ومرّ ةً يضحك ومرّ  ويركض في فاران العشق وَحُوْرِيْبِ الجذب؛ مرّ
يُنفق روحه في كلّ حين، مُنتهاه، و ئِه و مٍ، وينتظر أمرَ مولاه في مَبد حُكْ هُ من   يَسُدُّ  شيءٍ ولا يمنعه من أمرٍ ولا 

بِّلُ أيدي من يُقَ . ويقابل صدرَه في مقابلة رماح الأعداء، ويرفع رأسه لسيف القضاء، بل  يَفدي نفسه في كلّ آنْ  و
هُ وجسده في سبيل مولاه، ولكنْ بإذنٍ من محبوبه لا بهواء من نَفْسَ يَفدي روحه و لِ يُنفق كلَّ ما له وعليه   يقتله، و

هُ في تلك الحالة  مَسُّ يَ يَسْكُنُ على كلّ أرضٍ ويمشي في كلّ طريق، ومَن  نّار ويابسًا في الماء، وَ  نفسه. وتجده باردًا في ال
اً رَفِ الانقطاع ويركض في وادي الامتناع، ولم يزل كانت عيناه منتظر فْ نّه يمشي في رَ بّة منه، وإ لَيجد حرارة المح  

يْنَ. بِ تَذَ  مُجْ لْ ئًا للواصلين. وهذا مقام العاشقين وشأن ا لبدائع رحمة الله ومشاهدة أنوار جماله، فهني
تّفريد وبساط    ٣٩ تّوحيد وحديقة ال   وإذا قطع هذا السّفر واسترقى عن هذا المقام الأكبر يدخل في مدينة ال

لّتي جُبات والعبارات، ويشهد الأشياء بعين ا حُ يُلقي السّالكُ كلَّ الإشارات والدّلالات وال تّجريد، وفي هذا المقام   ال
لّها ترجع إلى كلمةٍ واحدةٍ، والإشارات تنتهي إلى لِفات ك لّى الله له به بنفسه، ويشاهد في هذا السّفر بأنّ المخت  تج

تّى وصل إلى ذِروة الأعلى نّار ومشى في قطب الأسفار ح لْكِ ال فُ  نقطةٍ واحدةٍ، كما شهد بذلك قول من ركب علی 
اَّ ل نَا إِ  وَ أَ هُ وَ وَ هُ نَا   نّي ﴿أَ لّذي ذُكر في الحديث بأ لُونَ﴾، وهذا مقام ا جَاهِ هَا ال رَ  ثَّ  نُقْطَةٌ كَ لْمُ  عِ  في جبروت البقاء بأنّ ﴿ال

نَا﴾.  نَا أَ  وَ وَأَ هُ وَ  هُ هُ   نَّ  أَ
، ولو يقول    ٤٠ قٌّ نّي أنا غيرها لح ، ولو يقول بأ دُقُ يَصْ لَ نّي أنا نقطة البدء  خَتْم بأ   في ذلك المقام لو يقول هيكل ال

لَيكون مّد أو عليّ أو أبنائُهم أو غير ذلك  لِكُ الملوك أو سلطان الجبروت أو مح مَ مُلك والملكوت أو  نّي صاحب ال  بأ
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مّد وآخرنا مًا على الممكنات وعلى كلّ ما سوّاه. أما سمعتَ ما ورد من قبلُ بأنّ ﴿أوّلنا مح قًا من عند الله وحاك  صاد
لّهم من نور واحد﴾. مّد﴾، وفي مقام آخر بأنّ ﴿ك مّد وأوسطنا مح مح

لّهم رفعوا رؤسهم عن جيب قدرة الله    ٤١ تّجريد، وتجد بأنّ ك تّوحيد وآياتُ ال مُ ال بُتُ حك ثْ يَ   وفي ذلك المقام 
شِرْكٌ تّبديل في هذا المقام  تّغيير وال  ويدخلون في أكمام رحمة الله من غير أن تشاهد الفرق بين الأكمام والجيب، وال

رّفيعة يّة في مرايا ال يّة وإشراق أنوار فجر الأزل حكّي الفردان يّة وتَ لّي الوحدان  صرف وكفر محض لأنّ هذا مقام تج
قَدّر الله فيه لتنقطع الأرواح عن أجسادها وتنزّلت لّذي  رِ ا قَدْ نّي فوالله لو أذكر هذا المقام على   المنطبعة. وإ

رّك في أراضي الإشارات. جَجِ الممكنات، وتنعدم كلّ ما يتح الجوهريّات من أماكنها، وتنصعق كلّ مَن في لُ
نّته من تبديل﴾؟ وأما شهدت ﴿ما ترى في    ٤٢ لِسُ جِدَ     أما سمعت ﴿لا تبديل لخلق الله﴾؟ وأما قرأتَ ﴿ولن تَ

تّبديل في جّة وركب في هذه السّفينة لم يشهد ال  بّي، من كان من أهل هذه اللُّ رّحمن من تفاوت﴾؟ بلى ور  خلق ال
تّغيير في خلق الله، فكيف يجري على مظاهر تّبديل وال مّا لم يكن ال تّفاوت في أرض الله. ول  خلق الله ولا يرى ال

مّا هم يذكرون. نّا في وصف مظاهر أمره، وتعالى ع مّا ك نفس الله؟ فسبحان الله ع
ررا         ألله اكبر هذا البحر قد ذخرا        ٤٣ رّيح موجًا يقذف الدُّ يّج ال  وه

دَعْ            را         فاخلغ ثيابك واغرق فيه و بْحُ مفتخَ  بّاحة وليس السَّ  عنك الس
لين كهيكلٍ واحد    ٤٤ يّين والمرسَ نّب لَترى كلّ ال يّة  جّة الأحد  نّك أنت لو تكون من أهل هذه المدينة في هذه اللُّ   وإ

لّهم قاموا على أمر الله لَهم، وك رُهم أوّ لُهم آخرَهم وآخ  ونفسٍ واحدة ونورٍ واحد وروحٍ واحدة، بحيث يكون أوّ
 وشرّعوا شرائع حكمة الله وكانوا مظاهر نفس الله ومعادن قدرة الله ومخازن وحي الله ومشارق شمس الله ومطالع

تّفريد في جوهريّات الموجودات وعناصر تّجريد في حقائق الممكنات وعلامات ال  نور الله، وبهم ظهرت آيات ال
يُعيد كلّ لْقُ وإليهم  خَ مديّات، وبهم يبدَء ال يّات الصّ تّحميد في ساذج يّات الأحديّات ومواقع ال تّمجيد في ذات  ال

لَّهم هم في حقائقهم كانوا أنوار واحدة وأسرار واحدة، وكذلك فاشهدْ في ظواهرهم لتعرف ك  المذكورات، كما أنّ
على هيكلٍ واحدٍ، بل تجدهم علی لفظ واحد وكلام واحد وبيان واحد.

يّة    ٤٥ مُ ذلك عن مصدر الألوه زَلَ حك نَ ، كما  قٌّ لَهم باسم آخرهم أو بالعكس لح  تُطلق أوَّ نّك في ذلك المقام لو    وإ
هم مظاهر اسم الله ومطالع امَا تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾، لأنّ يَّ  رّحمن أَ يّة ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا ال رّبوب  ومنبع ال
فات. نّه جلّ وعزّ بذاته مقدّس عن كلّ الأسماء ومنزّه عن معارج الصّ  صفاته ومواقع قدرته ومجامع سلطنته، وإ
لّذينهم كانوا في آفاق رْ آثار قدرة الله في آفاق أرواحهم وأنفس هياكلهم ليطمئنّ قلبك وتكون من ا  وكذلك فانظ

القرب لسائرين.
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مْ بأنّ الله تبارك وتعالى لن    ٤٦ نًا في عرفانك بارئك؛ فاعل مُعي دِّدُ لك الكلام في هذا المقام ليكون لك  جَ مّ أُ   ث
مّا أراد إظهار جماله في يّته، فل يّة كينون نًا في سرمد قِدَمِ ذاته ومخزو نًا في  يّته، لم يزل كان مكنو يّته ولا بذات رَ بكينون هَ يَظْ  
مُه الظّاهر من اسمه شّهود ليمتاز اس ءُ من الغيب إلى ال فات أظهر الأنبيا  جبروت الأسماء وإبراز جلاله في ملكوت الصّ
نّه ﴿هو الأوّل والآخِر والظّاهر والباطن وهو بكلّ شيء مُلَ القولُ بأ  يَكْ لِ مُه الأوّل عن اسمه الآخِر   الباطن، ويظهر اس

يّته. محيط﴾. وجعل مظاهر تلك الأسماء الكبرى وهذه الكلمات العليا في مظاهر نفسه ومرايا كينون
فات ترجع إلى هذه الأنوار المقدّسة المتعالية وتجد كلّ الأسماء في أسمائهم    ٤٧ بُتَ بأنّ كلّ الأسماء والصّ ثَ ذًا    إِ

اً فاعرفْ ما هو قٌّ بمثل وجودهم. إذ حَ فات في صفاتهم. وفي ذلك المقام لو تدعوهم بكلّ الأسماء لَ  وكلّ الصّ
هُ لك، رَ الل قَدَّ رِ ما  قَدْ سُرادق قلبك لتعرف حكم ما سئلتَ وتصل إليه على  تُمْها في   المقصود في هذا البيان، ثم اك

مِنَ الفائزين. لَ لّذين هم كانوا بمراد الله  لعلّ تكون من ا
لٌّ به    ٤٨ قٌّ لا ريب فيه، وإنّا ك جَجِ الأرواح فداه ح مّد بن الحسن روح من في لُ   وكلُّ ما سمعت في ذكر مح

بُلقا، ووصفوا هذه المدينة بآثارٍ غريبةٍ وعلامات عجيبة، نّه كان في مدينة جا ةُ الدّين بأ مّ  موقنون. ولكن ذكروا أئ
ص في أقطار العالم نّك لو تفحّ نّك لو تريد أن تفسّر هذه المدينة علی ظاهر الحديث لن تقدر ولن تجدها أبدًا لأ  وإ

يّة الله وبقاء سلطنته، لأنّ تّي وصفوها من قبلُ ولو تسير في الأرض بدوام أزل  وأطراف البلاد لن تجدها بأوصاف ال
تّي عرفوه ية ال نّفس القدسّ كَ إلی هذه ال لُّ دُ لّني إلى هذه المدينة أنا أَ نّك لو تد عَها ولن تحملها. وإ تَسَ  الأرض بتمامها لن 

يّة تّأويل في هذه الأحاديث والأخبار المرو مّا أنت لن تقدر على ذلك، لا بدّ لك ال نّاس بما عندهم لا بما عنده. ول  ال
يّة في ذكر هذه المدينة المذكورة وكذلك تحتاج تّأويل في هذه الأحاديث المرو مّا تحتاج إلی ال  عن هؤلآء الأنوار. ول

تّبديل ولا غيره. تّأويل لن تحتاج إلی ال مّا عرفت هذا ال يّة، ول نّفس القدس تّفسير في هذه ال إلی ال
تَرى كلّ الظّهورات    ٤٩ لَ نّك بهذا العين  لّهم روح ونفس واسم ورسم واحد، وإ مّا كان الأنبياء ك نّه ل مْ بأ مّ اعل   ث

اّ خزائن بُلقا لم يكن إل بُلصاء رحمةِ الله. وجا بُلقاء قدرةِ الله ويظهروا من جا مّد وآبائهم حَسَن وظهروا من جا  اسمهم مح
بُلقاء وظهر منها، مّد بن الحسن كان في جا عَماء ومدائن الغيب في لاهوت العلاء، وتشهد بأنّ مح  البقاء في جبروت ال
لّهم مؤمنون. وإنّا اختصرنا رّون وبك قِ مُ يُظهره الله على مقام سلطنته، وإنّا بذلك  يُظهره الله يكون فيها إلی أن   ومَن 

بُلقا في هذا المقام، ولكنْ تعرف كلّ المعاني في أسرار هذه الألواح لو تكون من الموقنين. في معاني جا
مّد وكان من أبناء    ٥٠ نّه كان اسمه مح تّأويل لأ تّبديل ولا ال تّين لا تحتاج في حقّه لا ال  لّذي ظهر في السّ   ولكنّ ا

نّه خالق نّه ابن الحسن، وهذا معلومٌ عند جنابك ومشهودٌ لدى حضرتك، بل إ دُقُ في حقّه بأ يَصْ مّة الدّين، إذًا   أئ
الاسم ومبدعه لنفسه لو أنتم بطَرْف الله تنظرون.

نّا في ذكره، وأذكر ما جرى علی نقطة الفرقان ونكون فيه من الذّاكرين، ولتكون    ٥١   حينئذٍ أردنا أن نترك ما ك
علی بصيرةٍ في كلّ الأمور من لدن عزيز جميل.
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هُ على مقام نفسه كيف هجموا عليه العباد    ٥٢ لّذي أقامه الله على أمره وأظهر هُ حين ا رْ، أيّامَ مّ فكّ مْ ث   فاعل
 واعترضوا به وحاججوا معه، وكلّما مشى قدّامهم في المعابر والأسواق استهزئوا به، وحرّكوا عليه رؤسهم وسخروا به،

 وفي كلّ حين أرادوا قتله بحيث ضاقت عليه الأرض بأوسعها وحارت في أمره سكّان مَلأ الأعلى وتبدّلت أركان
رة ما لا يقدر أحدٌ أن يسمعه من أولو رَة الفَجَ عَماء، وأصابه من هؤلآء الكَفَ  البقاء بالفناء وبكت عليه عيون أهل ال

الوفاء.
جرة    ٥٣   ولو أنّ هؤلآء الفَسَقة كانوا أن يفكّروا في أمرهم ويعرفوا نغمات تلك الورقاء على أفنان هذه الشّ

مَ اعترضوا عليه وأنكروه بعد لِ جرة علی أغصانها،  نَزّل الله عليهم فيما أنعمهم به ويجدوا أثمار الشّ  البيضاء ويرضوا بما 
هُ. ئَ قَهم لقا هُ ويرز لُ فَهم جما لّهم كانوا أن يرفعوا أعناقهم لبلوغهم إليه، ويسئلوا الله في كلّ حين بأن يشرّ لّذي ك ا

يّة وما تفكّروا في    ٥٤ مّا ظهر عن لسان الأحمد يّة ع يّة وإشارات القدس يّة وأسرار الهو مّا ما عرفوا لحن الأحد   بلى ل
بَعد، لذا احتجبوا دون الناس في أكوار ال بْل ويصّ لّذين صدّوا عباد الله عن أدوار القَ تّبعوا علماء الباطل ا  أنفسهم، وا

يّته، وبذلك يّة وصاروا محرومين عن لقاء الله ومظهر كينونته ومطلع أزل مُراد الله وما شربوا عن كوثر الهو  عن 
تّي كانت وقودها أنفسهم وكانوا في كتاب رّهم في نار ال بُل الغفلة ورجعوا إلى مق  لالة وسُ  سلكوا في مناهج الضّ
نًا. بًا، وما وجدوا ولن يجدوا إلى حينئذٍ لأنفسهم لا من حبيب ولا من معي القدس من قلم الله بالكفر مكتو

يُلقون كلّ ما في    ٥٥ بِلون إلی الله بتمامهم و يُق يّة، و   ولو أنّ هؤلآء يتمسّكون بنفس عُروة الله في قميص المحمّد
رُدّ يَ يّة، لأنّ الله أجلّ وأعظم من أن  ية في كلماته الأزل رّفهم معاني القدسّ لَيهديهم الله بفضله ويع  أيديهم من علمائهم 
يُبعد فقير بّث بذيل رحمته أو  لّه أو يحرم من تش رُدَ من استجار في ظ  يَطْ فِنائه أو  يّب الآمِل عن  خ ائل عن بابه أو يُ  السّ

بّثوا بذيل رحمته المنبسطة في ظهور شمس لّهم و ما تش مّا هؤلآء ما أقبلوا إلی الله بك لّذي نزل في شريعة غَنائه. فل  ا
لّوا كلّ من لّوا وأض لالة، وبذلك فسدوا وأفسدوا العباد، وض يّة خرجوا عن ظلّ الهداية ووردوا في مدينة الضّ  الأحد

ماء مسطورًا. المين في كتب السّ في البلاد، وكانوا من الظّ
لّة إعراض هؤلآء    ٥٦ رُ لك ع مّا بلغ هذا الخادم الفاني إلی هذا المقام العالي في بيان رموز المعاني أذك   وحينئذٍ ل

ةً من هذا العبد علی المؤمنين اً لأولي الألباب من أولي الأبصار، وليكون موهب غِلاظ علی غاية الإيجاز، ليكون دليل  ال
عًا. جمي
زُ عنها    ٥٧  تَعْجَ تّي  مات وبراهين ساطعات من الآيات ال مّا جاء بآياتٍ محكَ بحان ل مْ بأنّ نقطة الفرقان ونور السّ   فاعل

مَرَ الكلَّ على القيام على هذه الصّراط المرتفعة الممدودة في كلّ ما جاء به من   كلّ من في جبروت الموجودات أَ
م البعث والحشر حُكْ م عليه  حُكِ يّة في جماله  يّة في فؤاده وجمال الأزل رّ عليه واعترف بآيات الوحدان  عند الله، ومَن أق
وَحَيَّ بحيوة الإيمان عِث من مرقد غفلته وحُشِر في أرض فؤاده  بُ نّه بعد إيمانه بالله ومظهر جماله  نّة، لأ  والحيوة والج
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نّة أعلى من ذلك أو الحشر أعظم من هذا أو البعث أكبر من هذا لّقاء. هل يكن الج نّة ال  والإيقان ودخل في ج
لَيعرف ما لا عرف أحدٌ من العالمين. البعث؟ لو يطّلع أحدٌ بأسراره 

رّضوان لأنّ الله تبارك وتعالى    ٥٨ نّة في يوم الله أعظم من كلّ الجنان وألطفُ من حقائق ال مْ بأنّ هذه الج مّ اعل   ث
نّه رسول الله زّة ﴿ولك نُزّل في ملكوت الع يّه وخيرته من خَلقه، كما  نّبوّة في شأن حبيبه وصف لّذي ختم مقام ال  بعد ا
نّةٌ أعظم من ذلك ولا يَكُنْ ج . ولم  بَعْد، كما ظهر بالحقّ يّين﴾، وعد العباد بلقائه يومَ القيمة لعظمة ظهور ال بِ نّ  وخاتم ال

ئًا لمن أيقن بلقائه يوم ظهور جماله. رتبةٌ أكبر من هذا إنْ أنتم في آيات القرآن تتفكّرون. فهني
عُد عن المرام، ولكنْ أذكر هذه الآية    ٥٩ نَب لَيطول الكلامُ و رّتبة العالية  نّازلة في هذه ال نّي لو أذكر لك آيات ال   وإ

مّ موات بغير عمدٍ ترونها ث لّذي رفع السّ زَ فيها وخُزِنَ بها، وهي هذه: ﴿الله ا نِ  رَّ عيناك وتصل إلی ما كُ تَق لِ  ونكتفي بها 
بّكم كم بلقاء ر لُ الآيات لعلّ يُفَصِّ رُ الأمر  بِّ  يُدَ ى  لٌّ يجري لأجلٍ مُسمَّ رَ ك مسَ وَالقم رَ الشّ  خَّ   استوى على العرش وَسَ

توقنون﴾.
مس والقمر    ٦٠ موات والأرض والعرش والشّ فِتْ يا حبيبي في ذكر الإيقان في هذه الآية، كأنّ السَّ تَ ذًا فال   إِ

رْ عظمة هذا المقام وشأن هؤلآء العباد في هذه الأيّام هُ في أيّامه. فوالله يا أخي، فانظ ئَ لِقْنَ لإيقان العباد لقا لّهنّ خُ  ك
لَتجد ما أردنا في ذكر هذا البيان يّة. لو تفكّر فيما نزّلناك  يّة وجمال الهو رّت عن طلعة الإله رٌ مستنفرة﴾ ف مُ هم حُ  ﴿كأنّ

حَظَّ  ءَ فيها وتُ قُرِ عُك عن استماع ما  لَذَّ سم تَ نّظر فيها وَ رّ عيناك عن ال لِتق رّضوان،  لّمك في هذا ال نُع  وتعرف ما أحببنا أن 
نَفَحَ منها وتصل إلی غاية فيض الله لّذي  رِ ا بْشِرَ روحُك عن عِطْ تَ  تَسْ  نفسُك عن إدراكها وينوّر قلبك عن عرفانها و

مِن الخالدين. لَ وتكون في رضوان القدس 
شّرك والكفر والموت    ٦١ مُ ال حُكْ م عليه  حُكِ مّ كفر وشقى،    ومَن أعرض عن الله في حقّه، وأدبر وطغى ث

نّسيان وأصحاب الطّغيان؟ وأيّ كفر أعلى عن تّباعه علماء ال نّار. وأيّ شرك أعظم من إقباله إلى مظاهر الشّيطان وا  وال
فِراره عن منبع الحيّ نّان؟ وأيّ موت أذّل عن  دُ فيه الإيمانُ من الله المقتدر الم جَدَّ  لّذي يُ  إعراضه عن الله في يوم ا

تّغابن والإحسان؟ يّة في يوم ال يّة وجلال الأحد بُعده عن جمال الهو يَوان؟ وأيّ نار أحرّ عن  حَ ال
لّذين    ٦٢ يّة بهذه العبارات والكلمات اعترضوا عليه وحكموا عليه ما حكموا، وقالوا هؤلآء ا   وإنّ أعراب جاهل

نُزّل فيما قالوا: ﴿إن  آمنوا بمحمّدٍ هم كانوا معنا وراودونا في كلّ ليل ونهار، متى ماتوا وبأيّ يوم رجعوا؟ فاسمعْ ما 
نّكم مبعوثون من بعد الموت نّا لمبعوثون﴾، وفي مقام آخر: ﴿ولئن قلت إ بًا وعظامًا أئ تُرا نّا  ئِذَا ك   تعجب فعجبٌ قولهم أَ

هم شهدوا في كتبهم وسمعوا من رٌ مبين﴾. وبذلك استهزؤا به وسخروا عليه لانّ اّ سح لّذين كفروا إن هذا إل لَيقولنّ ا  
مّا ما وجدوا ما عرفوا من ظنونهم يّة، فل يّة والحيوة العنصر  علمائهم لفظ الموت والحيوة، وفسّروهما بالموت الظّاهر

يّة الخبيثة رفعوا أعلام الاختلاف ورايات الفساد واشتعلوا نار الحرب ولو أطفأها الله بقدرته ة و عقولهم الإفك ثَّ تَ جْ مُ  ال
كما تشهد اليوم من هؤلآء المشركين و هؤلآء الفاسقين.
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لَباتُ الشّوق من شطر الإشراق فيما    ٦٣ غَ ةُ الجذب عن مدينة البقاء، وأحاطتني  بّت عليّ رائح مّا ه نّي حينئذٍ ل   وإ
 لاحت شمس الآفاق من ركن العراق، وأسمعتني نغماتُ الحجاز في أسرار الفراق، أريد أن أذكر لجنابك بعض ما

نّي لو أريد أن أفسّر لك كما هو عَماء في معنى الحيوة والموت، ولو أنّ هذا ممتنع؛ لأ نّت الورقاء في قطب ال  غ
 المكتوب في ألواح المحفوظ لن تحمله الألواح ولن تسعه الأوراق ولن تطيقه الأرواح، ولكن أذكر على ما ينبغى

رّوحاني من هذا الطّير رَفِ المعاني ويسمع نغمات ال فْ اً لمن أراد أن يدخل في رَ زّمان وهذه الأوان ليكون دليل  لهذا ال
لّذينهم انقطعوا إلی الله وكانوا اليوم بلقاء الله يستبشرون. المعنوي الإلهيّ ويكون من ا

يّة، وهذا معلومٌ عند جنابك وعند    ٦٤ يّة في جسد العنصر لّق بظاهر البشر   فاعرف بأنّ للحيوة مقامين؛ مقام يتع
يّة، وهذا حقّ من عند تَفْنى من موت الظّاهر ماء، وهذه الحيوة  مس في وسط السّ  كلّ من علی الأرض بمثل الشّ

يّة، أي عرفان اّ الحيوة العرفان تّي هي المذكور في كتب الأنبياء والأولياء لم يكن إل رّ لأحد؛ وأمّا الحيوة ال  الله ولا مف
تّي يّبة الباقية الدّائمة ال  لّى له به بنفسه وإيقانه بلقاء الله في مظاهر أمره، وهذه هي الحيوة الطّ لّيه بما تج لّي مج  العبد آية تج

مًا بدوام بارئه. بّه ودائ يًا ببقاء ر حْيَ به لن يموت أبدًا ويكون باق  مَن يَ
زَلَ من عند الله: ﴿كلّ نفس ذائقة الموت﴾.    ٦٥ نَ نْفَدُ بما  يَ يّة  ةً بالجسد العنصر لِّق تّي كانت متع يّة ال   والحيوة الأوّل

خرى في ذكر يّبة﴾. وفي مقام أُ نّه حيوةً ط : ﴿فلنحيي زَلَ من قبلُ نَ نْفَدُ كما  تَ تّي كانت من المعرفة ما  يّة ال ثّانو  والحيوة ال
يٌّ في الدّارين‌﴾. وبمثل تلك الكلمات هم يرزقون﴾. وما ورد في الأخبار: ﴿المؤمن حَ شّهداء: ﴿بل أحياءٌ عند ربّ  ال

كثير في كتب الله ومظاهر عدله، وإنّا ما أردنا ذكرها للاختصار واكتفينا بذلك فيما أردنا لك.
لّذين كان إلههم هواهم لتدخل في قطب    ٦٦ تّبع ا بِلْ إلی مولاك ولا ت قْ  ذًا يا أخي، فأعرضْ عن هواك ثم أَ   إِ

هم أموات ولو يمشون على لّذينهم اليوم أعرضوا عن ربّ فات، لأنّ ا بّي الأسماء والصّ نّجاة من مر  الحيوة في ظلّ ال
مّاء ولو يسمعون، وعمياء ولو يشهدون، كما صرّح بذلك مالك يوم الدّين: ﴿ولهم قلوب لا يفقهون بها  الأرض، وص

نّار، لم يكن هم يمشون على شِفا جُرفٍ هارٍ أو في شِفا حفرة من ال  ولهم أعين لا يبصرون بها﴾ إلى آخر القول، بل إنّ
زّخّار وكانوا في زخارف أقوالهم يلعبون. لهم نصيب من هذا البحر المتموّج ال

لّصك عن    ٦٧ نّفس ويخ لّبك عن إشارات ال نُزّل من قبلُ ليق نُلقي عليك في هذا المقام في ذكر الحيوة ما    وحينئذ 
مِن المهتدين. لَ لمات الأرض  نِس وتكون في ظُ خَ جَوار ال سِ في هذا ال يْقِ القَفْ  ضِ

هُ في الظّلمات ليس    ٦٨ لُ ثَ مَ نّاس كمن  تًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في ال يْ مَ : ﴿‌أومن كان    قال وقوله الحقّ
رُ العلماء، ثّاني، وبذلك استهزؤا أكث مّا آمن الأوّل وكفر ال  بخارج منها﴾. هذه آلاية نزلت في شأن الحمزة وأبو جهل ل

زّلوا وتصاحوا وقالوا: كيف مات الحمزة وكيف رجع إلى حيوة الأولى؟ وبمثل ذلك يّة، وتبلبلوا وته  ومن علماء الجاهل
رّسون. كثيرٌ في الكتاب لو أنتم في آيات الله تتف
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لِيطيرنّ في الهواء كما يمشون    ٦٩ بّي  لّمني ر لّذي ع حًا من أبحر العلم ا لقي عليهم رش ةً لأُ بًا صافي   فيا ليت وجدتُ قلو
تّراب ويأخذوا أرواحهم بأيديهم ويفدوها في سبيل بارئهم،  علی الأرض ويركضنّ على الماء كما يركضون على ال

رّمز نًا في كنوز القدرة، وهذا ال عُظمى. ولم يزل كان هذا السّرّ مخزو رّمز ال  ولكنْ جاء الإذن على القضاء في هذا ال
لّذين قِدَم، ولن يصله ا ءً لهذا المقام الاعظم في ممالك ال سَهم رجا اّ يُهلكون العبادُ أنف نًا في خزائن القوّة، لئل  مكنو

لَمِ المظلم. يْ  يمشون في ظلمات الصَّ
يُغنيك عن    ٧٠ لِ مّا سُطر في السّطور، و رّرنا القول يا أخي في كلّ المقام ليوضح لك بإذن الله كلّ الأمور ع   ولقد ك

مِن لَ يَوان  حَ بْر والغرور، ولتكون في فردوس الحيّ ال  لّذينهم يخوضون في أنفس الدّيجور ويمشون في وادي الكِ  ا
ائرين. السّ

يُعطى الحيوة عن كلّ الجهات،    ٧١   قل يا أهل الملأ، إنّ شجرة الحيوة قد غُرِست في وسط فردوس الله و
نّة نّفس المطمئ يّدك في كلّ ما ألقيناك من جواهر أسرار الهوّية من هذه ال  كيف أنتم لا تشعرون ولا تعرفون؟ ويؤ

رَمْيِ الشّبهات بُر الحديد ليحفظك عن  زُ رُ لك لتلبس قميص الجديد من  نِّي حمامة القدس في فردوس البقاء، وأذك غَ تَ  
رّوح لن يقدر أن يدخل في ملكوت الله لأنّ المولود من  في تلك الإشارات، وهي هذه: ﴿إنّ من لم يلد من الماء وال

تُولدوا مرةً أخرى﴾. نّه ينبغي لكم بأن  رّوح فلا تتعجّبنّ من قولي إ رّوح فهو ال الجسد جسد هو والمولود من ال
رَ    ٧٢ كَ رْ فيما ذَ مّا سقط عنها وكنْ لها حافظًا أمين، وفكّ مّ القَطْ ع ذًا طير إلی شجرة الإلهي وَخُذْ من ثمراتها ث   إِ

ئَةٍ من دون الجهر من  غَطَّ مُ نّعةٍ ورموزاتٍ  شّر الأرواح بمن يأتي بعده بإشاراتٍ مق يُب لّذي   واحدٌ من الأنبياء حين ا
نّار وكانت رجلاه اّ أولو الألباب، إلی أن قال: ﴿كانت عينتاه كلهيب ال  القول، لتوقن بأنْ لا يعرف كلماتهم إل

نّحاس وكان يخرج من فمه سيف ذا فمين﴾. حينئذٍ كيف يفسّر هذه الكلمات وفي الظّاهر؟ لو يجيء أحدٌ بتلك  كال
رّون منه أهل مدينة أخرى، ولا يقربوا مّا يظهر في مدينة تف  العلامات لم يكن بإنسان، وكيف يستأنس به أحدٌ؟ بل ل

لَتجدها على غاية الفصاحة ونهاية البلاغة بحيث عَرَجَتْ إلى غاية تُفكّر في هذه العبارات  نّك لو   به أحد أبدًا؟ مع إ
تّبيان، كأنّ شموس البلاغة منها ظهرت وأنجم الفصاحة عنها بزغت ولاحت. البيان ووصلت إلى منتهى مقام ال

لّذين يكونون في تلك الأيّام ينتظرون مجيء تلك الإنسان، ولو    ٧٣ مْراء من أمم الماضية وا حُ ذًا فاعرفْ هؤلآء ال   إِ
هم لن يؤمنوا أبدًا. هذا مّا ما يجيء هذه أبدًا إنّ ورة المذكورة لم يؤمنوا به أبدًا، ول نّفس علی هذه الصّ  لا تجيء هذه ال

يّات وأظهر الظّاهريّات فكيف لّذين ما يعرفون ما هو أبده البديه  مبلغ هؤلآء الكفرة من أنفس المشركة. وإنّ ا
يّة؟ مدان يّة وجواهر أسرار حكمة الصّ يعرفون غوامض أصول الإله

مّ    ٧٤ نّي حينئذٍ أفسّر لك هذا الكلام على سبيل الاختصار لتعرف الأسرار وتكون فيها من العارفين. فاعلم ث   وإ
مَصاف بين يديّ الله مذكورًا. نُلقي اليك لتكون من أهل الإنصاف في هذا ال فْ فيما  أنصِ
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اّ يطّلع    ٧٥ لّم بهذا المقال في ميادين الجلال أراد أن يذكر أوصاف مَن يأتي بإضمارٍ وألغازٍ لئل مّ بأنّ من تك   فاعل
اّ حِدّة بصر مَن يأتي وقوّة بصيرته، بحيث بعينتاه نّار، ما أراد إل  عليه أهل المجاز. فأمّا قوله: كانت عينتاه كلهيب ال

رَةٌ من تْ قَ هَقُ في وجوههم  تَرْ لّذين  يّز ا يّة، ويم  كِ مُلْ يّة في عوالم ال قِدَمِ بحات، وبها يعرف أسرار ال جُبات والسّ حُ  يحرق كلّ ال
قَدة، كيف يحرق الحجبات وكلَّ ما نّعيم. ولو لم يكنْ عينتاه من نار الله المو ةَ ال نَضْرَ هُهُم  تَعْرِفُ وجو لّذين   الجحيم عن ا

نّاظرة؟ نّاس، ويلاحظ آيات الله في جبروت الأسماء وملكوت الأشياء، ويشهد الأشياء بعين الله ال  كان بين أيدي ال
لّى في طور عينتيه تّي تج نّار ال نًا. وأيّ نار أحرّ من هذه ال  وكذلك جعلنا اليوم بصره حديدًا إنْ أنتم بآيات الله موق
مّا ظهر في ألواح السّداد من أسرار المبدء  وحرق بها كلّ ما احتجبوا به العباد في أراضي الإيجاد؟ فسبحان الله ع

لٌّ إلی الله لمنقلبون. ذًا إنّا ك مُناد، إِ لّذي فيه ينادِ ال والمعاد إلى يوم ا
لّذي يسمع نداء الله ﴿فاستقم كما    ٧٦ اّ الاستقامة حين ا نّحاس، ما أراد بذلك إل   وقوله: كانت رجلاه كال

زَلُّ تَ موات والأرض ما  يُقيم على صراط قدرة الله، بحيث لو ينكروه كلّ من في السّ مرت﴾، ليستقيم على أمر الله و  أُ
تّشريع، ويكون رِجْلاه كالجبال الباذخة والقُلل الشّامخة، ويكون مّا أمره الله في ال رّ ع تّبليغ وما يف  قدماه عن ال

يُندِمه ، ولا  مُعْرِضٍ يُ   هُ نَهْ  دُّ يَصُ نْعُ مانعٍ ولا  مَ هْ  رُدُّ يَ يّومًا في إظهار أمره وإبراز كلمته، ولا  مًا في طاعة الله وق   مستحكِ
هُ لَ وَ بّة الله ويزيد الشّوق في قلبه ويكثر ال  إنكار كافر. وكلّما يشهد من الإنكار والبغضاء والكفر والفحشاء يزداد في مح

مَ من ذلك، أو حديدًا أشدُّ من ذلك، أو ا أحك حاسً  في فؤاده وينوح العشق في صدره. هل شهدتَ في الأرض نُ
مُقابلة كلّ من علی الأرض، ولا يخاف من أحدٍ مع ما أنت تعرف رِجْلاه في  نّه يقوم ب  جبل أسكن من هذا؟ لأ

يّوم. نّه هو المهيمن الق نّه هو المقتدر علی ما يشاء، وإ ثُه، وإ عِ بْ مُ نه و كِ فِعْلَ العباد. فسبحان الله مُسْ
فَمِ الأنبياء    ٧٧ مّا كان آلة القطع والفصل، ومِنْ  يف ل مّ بأنّ السّ مّين، فاعل   وكان يخرج من فمه سيف ذا ف

اّ نّه ما اراد بذلك إل مّي بهذا. وإ لُ بين المؤمن والكافر ويقطع بين المحبّ والمحبوب، لذّا سُ يَفْصُ  والأولياء يخرج ما 
لّذي يريد أن يحشر الخلائق بإذن الله ويبعثهم من يّة في حين ا مس الأزل يّة والشّ اً نقطة الأوّل  القطع والفصل. مثل

 مراقد نفوسهم ويفصل بينهم لينطق بآية من عند الله، وهذه الآية تفصل بين الحقّ والباطل من يومئذٍ إلى يوم
لّذي يقطع مدية ا مصام الصّ حَذُ من هذا الصَّ  شْ يّة؟ وأيّ صَمصام أَ يف الأحد  القيمة. وأيّ سيف أحدّ من هذا السّ

لُ بين المقبل والمعرض وبين الأب والابن والأخ والأخت والعاشق والمعشوق؟ لأنّ مَن يَفْصُ نّسبة، وبذلك   كلّ ال
نُزّل عليه فهو مؤمن، ومن أعرض فهو كافر. ويظهر الفصل بين هذا المؤمن وهذا الكافر بحيث لا يعاشرا  آمن بما 

لُ بينهما ولا يجانسا أبدًا، يُفْصَ يُنكر  لْك أبدًا، وكذلك في الأب والابن. وإنّ الابن لو يؤمن والأب  مُ  ولا يجتمعا في ال
لنا. نّا وفصّ يّ بل تشهد بأنّ الابن يقتل الأب وبالعكس، وكذلك فاعرف كلّ ما ذكرنا وب

لُ بين الأصلاب لو أنتم تعلمون، وهذه من    ٧٨ يَفْصُ لَ يف الإلهيّ  تَشهد بأنّ هذا السّ لَ تَشهد بعين اليقين  نّك لو    وإ
تُرِقَّ وَ تُدِقَّ بصرك  هم يتذكّرون، بل لو  نّاس في أيّام ربّ تّي تظهر في يوم الفصل والطّلاق لو كانوا ال  كلمة الفصل ال
يَظهر من هذا فُجّار في كلّ دهر وزمان  تّي تقتلَ الكفّار وتجاهد مع ال يّة ال تَشهد بأنّ كلّ السّيوف الظّاهر لَ  قلبك 
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لُغُ إليه أحدٌ من العالمين، وتقول بْ يَ لُغَ إلی ما لا  بْ تَ تَجِدَ كلّ ما أريناك وَ لِ اً فافتحْ عيناك  يّة، إذ يّة الإله يف الباطن  السّ
الحمد له إذ هو مالك يوم الدّين.

جري بإذن الله في    ٧٩ لّذي يَ ائغ ا عَذْب الفرات السّ لّه وعن بحر ال مّا ما أخذوا العلم من معدنه ومح   وهؤلاء العباد ل
لَساكنين. يّة لذا احتجبوا عن مراد الله في كلماته وإشاراته وكانوا في سجن أنفسهم  افية السّاذج قلوب الصّ

ا به يوم    ٨٠ رًّ قِ مُ موات والأرض، و لّذي لا يقوم معه السّ نًا بأمره ا لَنا موق   وإنّا نشكر الله بما آتانا من فضله وجَع
ةً علينا وعلی نّعمة من عنده بالغ عَلنا من الموقنين به قبل ظهوره لتكون ال  هُ الله في قيامة الأخرى، وجَ رُ هِ يُظْ  لقائه وبمن 

العالمين.
لّذين ينسبون أنفسهم إلی الله ومظاهر علمه ويرتكبون الفواحش ويأكلون    ٨١   ولكن أشكو إليك يا أخي عن ا

رُوْنَ على الله تَ  يَفْ ا وَ بُوْنَ بعضهم بعضً تَ يَغْ نّاس ويشربون الخمر ويقتلون الأنفس ويسرقون الأموال بينهم وَ  أموال ال
هم ما استحيون عن الله ويتركون ما أمرهم الله يُرجع الناسُ كلَّ ذلك إلينا وإنّ  ويكذبون في أكثر أقوالهم، و

رُ القدس من طلعاتهم، رَ آثارُ الخضوع عن وجوههم وأنوا هَ يَظْ لّذي ينبغي لأهل الحقّ بأن   ويرتكبون ما نُهوا عنه بعد ا
كنات،  ويمشوا في الأرض بمثل من يمشي بين يديّ الله ويكون ممتازًا عن كلّ مَن علی الأرض بجميع الحركات والسّ
 بحيث يشاهدوا آثار القدرة بعيونهم ويذكروا الله بألسنهم وقلوبهم ويمشوا إلی أوطان القرب بأرجلهم ويأخذوا أحكام

نُوْنَ بهما ولا يلتفتون إليهما. تَ يَعْ ة ما  وْنَ علی وادي الذّهب ومعادن الفضّ مْضُ يَ الله بأياديهم، ولو 
لَيهيمون.    ٨٢ بر والغرور  هم في وادي الكِ   وإنّ هؤلآء أعرضوا عن كلّ ذلك وأقبلوا إلی ما تَهوى به هواهم، وإنّ

لّدنيا ولا في الآخرة، إذْ رَءاء، ونسئل الله بأن لا يجمعنا وإيّاهم لا في ا بُ  وأشهدُ حينئذٍ بأنّ الله كان بريء عنهم ونحن 
نّه كان علی كلّ شيء قدير. اّ هو، وإ نّه هو الحقّ لا إله إل إ

وّجات فيها    ٨٣ لّذي أجريناه في أبحر تلك الكلمات، كأنّ بحور العظمة متم ذًا فاشربْ يا أخي من هذا الماء ا   إِ
جّيّ الحمراء،  بُكَ عن الدّخول في هذا البحر اللُّ  حْجُ  مّا يَ نّك فاخلعْ ثيابك ع يّة مشعشَعات لها وبها وعليها. فإ  وجواهر الاحد
نّه هُ، فإ بُ  بّك، ومَن يتوكّل على الله فهو حَسْ مّ ادخل فيها ولا تخفْ من أحد، وتوكّل على الله ر فَقُلْ بسم الله وبالله، ث  

هو يحفظك وتكون فيه من الآمنين.
نّه لا    ٨٤ عًا لكلّ الأشياء، لأ عًا لكلّ الوجوه وخاش الكَ خاض مْ بأنّ في هذه المدينة الألطف الأبهى تجد السّ مّ اعل   ث

قٌّ اّ وقد يرى الله فيه، ويشهد نوره فيما أحاطت أنوار الظّهور على طور الممكنات. وفي ذلك المقام ح ئًا إل  يشهد شي
 عليه بأن لا يجلس علی صدور المجالس لافتخار نفسه، ولا يتقدّم علی نفس لاستكبار نفسه، ويشهد نفسَه في كلّ
 حين بين يديّ مولاه، ولا يرضى لوجهٍ ما لا يرضى لوجهه، ولا يقول لأحدٍ ما لا يقدر أن يسمعه من غيره، ولا

بَداء. رُك في الأرض علی خيط الاستوا في ملكوت ال حْ  بّه لنفسه ويَ ح يحبّ لأحدٍ ما لا يُ

16



قٌّ لا ريب    ٨٥ تّغيير، وهذا ح تّبديل وال لَيرى ال الك في أوائل سلوكه، كما ذكرنا من قبلُ،  مْ بأنّ السّ   ولكن اعل
لّذي ما شهدت العيون لُ الأرض غير الأرض﴾. وهذا من أيّام ا بَدَّ تُ نُزّل في وصف تلك الأيّام ﴿يوم   فيه كما 

نّور رها. ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج القوم من الظّلمات إلی ال قَدْ  بمثلها، فطوبى لمن أدركها وعرف 
وذكِّرهم بأيّامِ الله﴾، وهذا من أيّام الله لو أنتم تعرفون.

رّ بغير ذلك فقد ألحدَ في أمر الله    ٨٦ لَموجودٌ بين يديك، ومَن أق بَدّلات  تَ مُ مُتغايرات وال   وفي هذا المقام كلّ ال
لَيقدر أن يبدّل كلّ ما عليها وما يُبدّل الأرضَ ويجعلها غير الأرض   ونازعه في سلطانه وحاربه في حكومته. ومَن 

لالة بالهداية لمة والجهل بالعلم والضّ نّور بالظّ نّور وال لمة بال هرها، ولا تستعجبْ عن ذلك كما بدّل الظّ رّك علی ظَ حَ   يُ
لِيظهر رْ فيه  بيل فكّ تّبديل. إنْ تكون من أهل هذا السّ مُ ال بُتُ حك ثْ يَ  والموت بالحيوة والحيوة بالموت، وفي ذلك المقام 
نّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سُرادق هذا الدّليل، لتكون فيه من السّاكنين، لأ  لك ما طلبتَ عن هذا الذّليل من 

لُون. ئَ يُس لٍّ  لٌّ عن كُ مّا يفعل، وكُ ئَلُ ع يُس ولا 
ةً    ٨٧ رّتبة، أي في أوّل السّلوك كما ذكرنا في مدينة الطّلب، مقاماتٍ مختلف لَترى في هذه ال   ولكن يا أخي، 

قٌّ في مواقعها ومقاماتها. وينبغي لجنابك في هذا المقام بأن تشهد كلّ الأشياء في لّها ح ةً، وك  وعلاماتٍ متفاوت
لّاهوتَ حِلّ ال  نّك لو تُ اً إ ئًا من مقامها ودنوّها؛ مثل ئًا عن صعودها وعلوّها، أو ترفع شي تُنزل شي  أماكنها من دون أن 
لّاهوتَ كُر ال تَذْ رٌ صِرف، ولكن لو  لّاهوت هذا كف نّاسوتَ إلی هواء ال تُصعد ال شِرْك محض، ولو  نّاسوتِ هذا   في ال
ذَنْبٌ تّوحيد هذا  تّبديل في عوالم ال قٌّ لا ريب فيه. أي إنّ جنابك لو تشهد ال نّاسوتِ لَح نّاسوتَ في ال لّاهوتِ وال  في ال

تّبديلَ في مقامه وتعرفه علی ما ينبغي لا بأس عليك. تَشهد ال مُلك أكبر من ذلك، وإنْ  لم يكن في ال
اً من بحر علم الله    ٨٨ نّي ما ذكرت حرف تّبيان في العيان كأ بّي كلّما ألقيناك من أسرار البيان ومقامات ال وَر فَ نّي    وإ

نّه هو ذاكر كلّ شيء في مقامها، وإنّا  المكنونة وجوهر حكمة الله المخزونة، وسنذكر في حينها إذا شاء الله وأراد، وإ
لٌّ له ذاكرون. ك

مْذُقَ    ٨٩ تَ اّهوت، ولن تقدر أن  تّي تطير في هواء الجبروت لن تقدر أن تطير في سماء قدس الل مْ بأنّ طير ال مّ اعل   ث
تّي جرت فيها، ولو تشرب قطرة منها لتموت في الحين، كما  فواكه التي خلق الله فيها، ولن تقدر أن تشرب أنهار ال
لّذين ينسبون أنفسهم إلينا ويفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون ويدّعون ما يدّعون،  تشهد في تلك الأيّام عن ا

يّتون. هم في حجباتهم م وكأنّ
  كذلك فاعرفْ كلّ المقامات والإشارات والدّلالات لتعرف كلّ شيءٍ في مكانه وتجد كلّ أمر في    ٩٠

يّة، لْكِ الهداية وسافروا في معارج الأحد فُ يّة، رجالٌ قد ركبوا على   مقامه. ولهذا المقام، أي مقام مدينة الأحد
 وتشهد أنوارَ الجمال عن وجوههم وأسرارَ الجلال من هياكلهم، وتجد روائح المسك من كلماتهم، وتلاحظ آيات

افية وما وصلوا إلی  السّلطنةِ في مشيهم وحركاتهم وسكونهم، ولا يحجبك أعمال الذين هم ما شربوا من عيون الصّ
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لّذين ورد في شأنهم: مُهتدون. هم ا هم  بُوْنَ بأنّ حْسَ  يُفسدون في الأرض ويَ تّبعون أهواء أنفسهم و يّة، وي  مدائن القدس
رُعاعٌ أتباع كلّ ناعق يميلون بكلّ ريح﴾. ومراتب هذا السّفر وهذا المقام وهذا الوطن معلومٌ عند جنابك مَجٌ   ﴿هَ

ومشهودٌ عند حضرتك، لا يحتاج إلى تطويل الكلام.
بْل لم يكن    ٩١ نَسَبَ إلی نفسه من أسماء القَ يّة  نّقطة الأوّل مْ بأنّ كلّما شهدتَ وسمعتَ بأنّ شمس الحقيقة وال مّ اعل   ث

فِناء يَدُوْرُنَّ في  فُنَّ حول ذاته و فات يطو اّ كلّ الأسماء والصّ اّ من ضعف العباد وهندسة عوالم الإيجاد، وإل  ذلك إل
زُ العلامات، بل إنّ جنابك لو رِّ مُطَ لِنُ الآيات و مُعْ مُذَوِّتُ الذّوات و فات و بّي الأسماء ومُظهر الصّ مُر رَمه، بل هو   حَ

نَه مفقود عنده ومعدوم في ساحته، ﴿كان الله ولم يكن معه من شيء والآن كان لَتجدْ ما دو  تشهدْ بعين سرّك 
نّك تّغيير؟ وإ تّبديل وال مُ ال جري حك نّه جلّ وعزّ كان ولم يكن معه من شيءٍ، كيف يَ بُتَ بأ ثَ مّا   بمثل ما قد كان﴾. ول

زّاهدين. يّة، وتكون فيه من ال بح الأزل لِتظهر لك شمس الهداية في هذا الصّ رْ فيما ألقيناك  اً تفكّ إذ
بُراق    ٩٢ نّك لو تركب على  اّ للأحبار من الأخيار، وإ مْ بأنّ كلّ ما ذكرنا في ذكر الأسفار لم يكن إل مّ اعل   ث

لَتقطع كلّ الأسفار وتطّلع علی الأسرار من قبل أن ترتدّ إليك الأبصار. المعنويّ وتسير في حدائق الإلهيّ 
شّرك    ٩٣ لّص نفسك عن سجن ال لِتخ ذًا يا أخي، إنْ تكون من فارس هذا الميدان فاركضْ في ممالك الإيقان    إِ

يّة في رّقت نسمات العطر يّة من نفحات هذه الحديقة. ومن عطر هذه المدينة تف زّمان وتجد رائحة المسك  في هذا ال
نِعْم ما قال: نّك لا تحرمْ نصيبك ولا تكن من الغافلين. ف أقطار العالم، وإ

بِها    ٩٤ شّرقِ أنفاسُ طي لَو عَبقَت في ال مُّ         وَ شَّ لَه ال عَادَ  مَزكومٌ ل غَرب   وفي ال
لقيْ    ٩٥ لّذي لو أُ يْرة، وهذا مقام ا حَ الكُ في حديقة ال يَدْخُلُ السّ   وبعد هذا السّفر الإلهي وهذا العروج المعنويّ 

جّة  رًا في أمره ويكون في هذه اللُّ يِّ  تَحَ مُ لّذي بقي بين يديْ هؤلآء المشركين، وصار  لَتبكي وتنوح علی هذا العبد ا  عليك 
يّرين، بحيث في كلّ يوم يشاورون في قتلي وفي كلّ ساعة يريدون خروجي عن هذه البلد كما أخرجوني عن لَمن المتح  

قَدّر لأنفسنا، وما أخاف من حَكَمَ بنا و اً بين يديهم وأنتظر ما قضى الله علينا وَ  البلاد، وهذا العبد أكون حاضر
حْذَرُ من نفس مع ما أحاطتنا من البأساء والضّرّاء من أهل البغي والبغضاء، وأغشت الأحزان في تلك  أحد، وما أَ

الأزمان:
مُعي        نَوحي كأدْ فَطُوفانُ نوحٍ عند   وإيقادُ نيرانِ الخليلِ كَلوعَتي             
لَّه        يّتي                     وحُزْنيَ ما يعقوبُ بثّ أق بَل يّوبِ بعض  اَ أ بَل  وكلّ 
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لَتحزن علی شأنٍ ينقطع عنك كلّ الأذكار وتغفل عن    ٩٦ نّازلة والقضايا الواردة    ولو أذكر لجنابك البلايا ال
يْتُ إظهار القضاء في كبد البهاء  مّا ما أردنا لجنابك ذلك لذا غَطَّ مُلك. وإنّا ل  وجودك وعن كلّ ما خلق الله في ال

زُبُ عن يَعْ يُظهِر الله سرّه إذ ﴿لا  سُرادق الغيب إلى أن  نًا في  رّك في أرض الإنشاء ليكون مكنو مّا يتح هُ ع تُ  واحتجب
نّه كان بكلّ شيء رقيب﴾. موات ولا في الأرض وإ علمه من شيء لا في السّ

تّي من دخل    ٩٧ نّا فيه في ذكر هذه المدينة ال نا عن ذكر المقصود تركنا الإشارات ورجعنا إلى ما ك عُدْ بَ مّا    وإنّا ل
هَلك. جَى ومن أعرض عنها   فيها نَ

رًا في آثار قدرة الله وبدائع    ٩٨ يِّ  تَحَ مُ ها المذكور في هذه الألواح بأنّ من دخل في هذا السّفر يكون    فاعرفْ يا أيّ
حَيرة من كلّ الجهات ومن جميع الأطراف كما شهد بذلك جوهر البقاء في مَلأ الأعلی في  آيات صنع الله، ويأخذه ال

نِعْم ما قال: فَ رًا﴾،   يُّ حَ  يْكَ تَ فِ نِي  قوله: ﴿رَبِّ زِدْ
بًا        ٩٩ بّك مذه تّى اخترتُ ح  فواحيرتي لو لم تكن فيك حيرتي             وما احترتُ ح

لّون السّالكون وتهلكون، ولن تقدروا أن تصلوا إلى مثواهم. الله أكبر من عظمة    ١٠٠   وفي ذلك الوادي تض
شْرَى بُ مّ  بُشْرَى ث فَ نّك لن تجد له من أوّلٍ ولا من آخِر،   هذا الوادِ ومن وسعة هذه المدينة في جبروت الإيجاد، كأ

رّبين يّر فيها كلّ المق تّي تتح يّة ال يّبة في هذه المدينة الإله  يّده الله على طيّ هذه الأرض الطّ هُ، وأ رُ فَ مُلَ فيها سَ   لمن كَ
لَمين. والمخلصين، ونقول الحمد لله ربّ العا

لَيدخل من هذه    ١٠١ يُريد أن يتعارج إلى وطن الإلهي  تّرابيّ، و   ولو يتعارج العبد ويسافر عن هذا الوطن ال
الك في هذا المقام وهذا الوطن البحت الأعلى وهذا السّفر  المدينة إلی مدينة الفناء لفنائه عن نفسه وبقائه بالله. والسّ

ئًا زُم الفَناء ويكون في الأرض كمن لم يكن شي لْ قُ بَحُ في   يَسْ لَينسى نفسه وروحه وجسده وذاته وَ حْو الكبرى  مَ  ال
شّهود ولبلوغه إلی مقامات المحو. مذكورًا، ولن يشهد أحدٌ منه آثارَ الوجود لاضمحلاله عن ممالك ال

لَتفنى ممالك الفؤاد لِكثرة شوق أهلها إلی هذا المقام السّداد، لأنّ هذا    ١٠٢   ولو أنّا نذكر أسرار هذه المدينة 
ادق، وظهور إشراق أنوار المحبوب للحبيب الفارغ. لّي المعشوق للعاشق الصّ المقام مقام تج

مس، أو للحبيب دوامٌ عند    ١٠٣ لّي المعشوقُ أو للظّلّ بقاءٌ عند ظهور الشّ   وهل يمكن للعاشق وجودٌ حين تج
بَرّها وبحرها ص في شرق الأرض وغربها و الك في هذا المقام لو تفحّ لّذي نفسي بيده. بل السّ  وجود المحبوب؟ لا فوا

وسهلها وجبلها ما يجد نفسَه ولا نفس غيره لشدّة فنائه في مُوجده ولطافة محوه في بارئه.
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قرأ    ١٠٤ يُغنيك عن دونك ولأَ لقي عليك ما    فسبحان الله! لولا خوفي من نمرود الظّلم وحفظي لخليل العدل لأُ
نّه هو يجزي تّى يأتي الله بأمره، وإ لة عن نفسك وهواك، ولكن أصبر ح رّبك إلى هذه المدينة حين غَفْ  لك ما يق

لّدخول في جَّة الفناء، أنْ أسرعوا ل مُص المعاني، وقلْ يا أهل لُ قُ رّوحانيّ من  قْ رائحة ال ذًا فأنشِ ابرين بغير حساب. إِ  الصّ
لّه وإنّا إليه راجعون﴾. مدينة البقاء إنْ أنتم إلى معارج البقاء تتعارجون، ونقول: ﴿إنّا ل

رّتبة الأعظم الأسنى يدخل في مدينة البقاء على البقاء. وفي ذلك المقام    ١٠٥   ومن ذلك المقام الأعلى الأعلى وال
اّ : ﴿يوم يغني الله كل مُ ما ذُكر من قبلُ رُ له حك هَ يَظْ ذًا  الكُ نفسَه علی عرش الاستغناء وكرسيّ الاستعلاء، إِ  يشهد السّ

رّكن الحمراء. ئًا لمن وصل إلی هذا المقام، وشرب من هذا الكأس البيضاء في هذا ال تِهِ﴾. فهني عَ  من سَ
هُ عن كلّ ما سواه، واستبلغ إلی    ١٠٦ حُر البقاء، واستفرغ فؤادَ  مّا استغرق في أبْ   فإنّ السّالك في هذا السّفر ل

 معارج الحيوة لا يرى الفناء لنفسه ولا لغيره أبدًا. ويشرب عن كأس البقاء، ويمشي في أرض البقاء، ويطير في
يّة، ويكون من أهل جرة الدّائمة الأزل  هواء البقاء، ويجالس مع هياكل البقاء، ويأكل من نعمة الباقية الدّائمة من شّ

عُلی البقاء بالبقاء مذكورًا. البقاء في 
يَفنى. وأنت لو تدخل بإذن الله في هذه الحديقة العالية    ١٠٧ لَباقيةٌ دائمةٌ لا    وكلّ ما يكون في هذه المدينة 

رُها جُ  رُبُ أبدًا، وكذلك قمرها وأفلاكها وأنجمها وأشْ تَغْ سَفُ ولا  تُكْ زّوال بحيث لا  لَتجد شمسها في قطب ال  المتعالية 
اّ هو لو أذكر لك بدايع أوصاف هذه المدينة من يومئذٍ إلی آخر لّذي لا إله إل نّي فوالله ا رُها وكلّ ما فيها وبها. وإ حُ   وأبْ
يّبة الدّائمة، ولكن أختم القولَ لضيق الوقت وتعجيل الطّالب،  رَغُ حُبُّ فؤادي لهذه المدينة الطّ  يَفْ لّذي لا آخر له ما   ا

رُ في الإجهار من دون إذنٍ من الله المقتدر القهّار. رُ الأسرا هَ تَظْ اّ  ولئل
يَنزِل من سماء الغيب مع ملائكة    ١٠٨ يُظهره الله مع هذه المدينة  رُ الموحّدون في قيامة الأخرى بأنّ مَنْ  نْظُ يَ    وَسَ

، وإنّا لٌّ بذلك آملون، ونقول الحمد لله إذ هو الحقّ ضُرُ بين يديه ويفوز بلقائه، وإنّا ك حْ  لّين، فطوبى لمن يَ رّبين العا  المق
لٌّ إليه منقلبون. ك

بْرٍ أو غرور    ١٠٩ بيل من كِ مّ اعرف بأنّ الواصل في هذه المقامات والمسافر في هذه الأسفار لو يناله في السّ   ث
قَدم الأوّل من دون أن يعرف ذلك. و علامة الواصلين والمشتاقين في هذه الأسفار أن لَيهلك في الحين، ويرجع إلی   

عوا ذواتهم خضِ رَبوا إلی الله ومظاهر جماله، ويُ لّذين استق عُوا أنفسهم ل جِ يُن لّذين آمنوا بالله وآياته، و خفضوا جناحهم ل  يُ
رَفِ أمر الله وعظمته. فْ رّوا على رَ لّذين استق ل

لّذي    ١١٠ رّ ا اّ إلى مق هم لو يتعارجون إلى غاية القصوى في سلوكهم إلى الله ووصولهم إليه لن يصلوا إل   لأنّ
لِقَتْ لشأنهم؟ ولو يسافرون دِّرَتْ لهم وما خُ قُ لّتي ما  يَقدِرُنّ أن يتعارجُنّ إلی مقامات ا ، فكيف   خُلقَت في أفئدتهنّ

رُ العظمة وعن يساره لّذي جرى عن يمينه بحو  من الأزل إلى الأبد لن يصلوا إلی قطب الوجود ومركز الموجود ا
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سْرِيْ علی بحر يَ نّار، وَ لْكِ ال فُ نًا في  فِنائه، وكيف إلی مقامه؟ وهو كان ساك  شطوطُ القدرة. ولن يقدر أحدٌ أن ينزل ب
رُبَ بها، وإنْ يَقْ نّار أو  خُلق بالأضداد أن يدخل في ال نّار. فكيف يقدر مَنْ  نّار، ويمشي في هواء ال نّار في كرة ال  ال

لَيحترق في الحين. ها  رُبْ  يَقْ
١١١    ، لّهنّ موات والأرض لتنعدم ك مْ بأنّ هذا القطب الأعظم لو يقطع خيط مَدده عن كلّ مَن في السّ مّ اعل   ث

مّا هم يذكرون. نّون في أنفسهم، وتعالی ع مّا يظ تّراب إلی ربّ الأرباب. فسبحان الله ع فسبحان الله! كيف يصل ال
قُدّر له، ويجد في قلبه نار الحبّ بحيث يأخذ زمام    ١١٢ لّذي لا غاية له فيما  لَى، إنّ السّالك يتعارج إلی مقام ا بَ   

هُ وإقباله إلی بارئه، بحيث لو كان مولاه في مشرق بّه مولا  الاختيار عن هؤلآء الأخيار. وفي كلّ حين يزداد في ح
لَينفق ويركض فراء  لّؤلؤ الحمراء والذّهب الصّ موات والأرض من ال يّة، وكان له ملأ السّ بُعد يّة وهو في مغرب ال  القُرب
يُظهره الله مَنْ  لِ تَرٍ. إنّا  مُف نّه كذّابٌ  مْ بأ تّي كان المقصود فيها. ولو تجد السّالك بغير ذلك فاعل لِيصل إلی أرض ال  بعينيه 

ثُوْنَ. عَ بْ مُ لَ في قيامة الأخرى، وإنّا به 
مُنعنا عن    ١١٣ تّي  غِطاء عن وجه الأمر وما ظهرنا للعباد ثمرات هذه المقامات ال مّا ما كشفنا ال   وفي تلك الأيّام ل

اّ لو كُشف لكلّ مَن على الأرض أقلّ من سمّ الإبرة من هذا المقام  إظهارها، لذا تجدهم في سُكران الغفلة، وإل
ة الله، رَفِ عزّ فْ فِناء رحمة الله ويركضون من كلّ الأطراف للبلوغ إلی ساحة القرب في رَ لَتشهد كيف يجتمعون في   
اّ لِيمتاز المؤمنون عن المنكِرين و المقبلون عن المعرضين، وأقول لا حَوْلَ ولا قوّة إل لِما ذكرنا من قبلُ، و  ولكن أخفينا 

يّوم. بالله المهيمن الق
جري    ١١٤ ، تَ تّي لم يكن لها من اسمٍ ولا رسمٍ ولا ذكرٍ ولا صوتٍ   ويسترقي السّالكُ من هذا المقام إلی مدينة ال

تُشرق فيها شمسُ الغيب عن أفق الغيب. ولها أفلاك من نفسها وأقمار من قِدَم و قِدَم وتدور في حول ال رُ ال  فيها بحو
قُدّر فيها ولا يطّلع على مّا  حًا ع نّي ما أقدر أن أذكر رش لِعن من بحر الغيب ويدخلن في بحر الغيب. وإ لّهنّ يط  نورها ك

مُبدعها. اّ الله ومظاهر نفسه، إذْ هو خالقها و أسرارها أحدٌ إل
لّذي أردنا أن نتعرّض بتلك الكلمات وكتبنا بعضها أردنا بأنْ نفسّر لجنابك كلّ ما    ١١٥ مْ بأنّا حين ا مّ اعل   ث

سين، ولكن ما وجدنا الفرصة وَات المقدَّ بَ رَ رّبين وَ لين بنغمات المق يّين وعبارات المرسَ نّب  ذكرنا من قبلُ من كلمات ال
م، لذا قد اقتصرنا حُكْ ا في ال اً في الأمر وراكضً لّذي جاء من عندكم وكان عَجول مُهلة من هذا المسافر ا  وما شهدنا ال

عُظمى، وبلغ  واكتفينا وما أتممنا ذكر الأسفار بتمامها وما ينبغي لها ويليق بها، بل تركنا ذكر مدائن الكبرى وأسفار ال
رّضاء. تّسليم وال يْنِ في ال يَ لَ عْ فَرين الأَ لّذي تركنا ذكر السَّ رّافع إلی مقام ا تعجيل ال

لَتعرف كلَّ العلوم وتصل إلی ذِروة المعلوم، وتقول:    ١١٦ تُفكّر في هذه الكلمات المختصرات    ولو أنّ جنابك لو 
يكفي كلَّ الوجود من المشهود والمفقود.
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